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الفصل الأول

العولمة والجريمة المنظمة

إلى أين يفضى الدرب؟

o b e i k a n . com



- 12 -

o b e i k a n . com



- 13 -

إذا كان القرن العشرين هو حقاً قرن الإنجازات الكبرى 
فى تاريخ البشرية� فإنه وفقاً لأراء المؤرخين والمحللين

السياسيين  هو أشد القرون دموية�
تمهيد : 

لا مــراء فــى أن الجريمــة تعــد  نتيجــة حتميــة لســيادة القيــم الماديــة ,التــى تم تكريســها 
والدعــوة إليهــا فــى إطــار العولمــة! فــإذا كنــا نعيــش [ عالــم يقــوم علــى الاقتصــاد و يحكمــه 
قانــون الســوق فــأن القــول بــأن الجريمــة بحدودهــا التقليديــة بــدأت تتحــول وتتخــذ أشــكالا 
جديــدة يمكــن التنبــؤ بــه أصبحــت أمــراً طبيعيــاً لا جــدال فيــه أيضــاً! فبفعــل العولمــة 
أصبحــت الجريمــة  تتجــاوز فكــرة المــكان والزمــان , و ولا غرابــة أن تظهــر بالآفــاق أشــكالاً 
وصــوراً جديــدة مــن علاقــات الفســاد [ ظــل الجرائــم الاقتصاديــة ! رغبــة مــن المنحرفــين 
والمجرمــين [ الاســتفادة مــن الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي 
. ومــن ثــم فقــد جــاء مفهــوم عولمــة الجريمــة , دلالــة أو انعكاســاً لعلاقــات إجراميــة مختلفــة 
ومتعــددة وجديــدة فــى آنٍ واحــد , وبصــورة تجــاوزت الأشــكال الأخلاقيــة التقليديــة , ممــا 

يعنــي أن الجريمــة باتــت ظــلاً طبيعيــاً و ملازمــاً للعولمــة ولديناميــات الســوق الجديــدة 
أولاً) مفهوم العولمة بين الإدانة والتمجيد 

لقــد شــاع مفهــوم العولمــة بــدءًا باعتبارهــا اصطلاحًــا دوليًــا لاقتصاديــات الســوق الحــر! 
أو بمعنــى آخــر كمفهــوم مســتحدث ومواكــب للفكــر الرأســمالي الغربــي! خاصــة وإنهــا 
ــار النظــام الاشــتراكي [ الاتحــاد الســوفيتي ودول  ــلادًا بانهي ــد ارتبطــت مي ــة ق أي العولم
ــا تســيد وشــيوع  شــرق أوروبــا! غيــر أن العقــد الأخيــر مــن القــرن الماضــي قــد شــهد أيضً
نظريــات أخــرى تحمــل نفــس مدلــولات العولمــة مثــل (نهايــة التاريــخ) التــي نــادى بهــا ماكفــاى 
وفوكويامــا (الإدارة الواحــدة العليــا)! بجانــب القضايــا الإنســانية التــي أصبحــت تمثــل 
ــة!  ــا (الديمقراطي ــم المتقــدم مثــل قضاي ــة بالنســبة للعال أهــم موجهــات السياســة الخارجي
وحقــوق الإنســان! الجنــدرة أو الجنســوية «GENDER» وحــوار الحضــارات والثقافــات! 
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وتنظيمــات وكيانــات المجتمــع المدنــي ...الــخ) مــن القضايــا التــي أصبحــت ترمومتــرًا يحــدد 
درجــة حــرارة العلاقــات الثنائيــة بــين البلــدان! ويحــدد حجــم التبــادل التجــاري والأنشــطة 

الاقتصاديــة معهــا. 
ــزال الجــدل مســتمرا  ــة! لا ي ــة الماضي ــة [ الســنوات القليل ــوم العولم ــروز مفه ــذ ب فمن
يعرفهــا  العولمــة. فأحيانــا  لمفهــوم  التعريفــات  تعــددت  وقــد  وماهيتهــا.  حــول حقيقتهــا 
ــات  ــال والمعلوم ــة ورأس الم ــدي العامل ــات والأي ــة الســلع والخدم ــة حرك ــا حري البعــض بأنه
عبــر الحــدود الوطنيــة والإقليميــة. كمــا تعــرف [ أحيانــا أخــرى بأنهــا نمــوذج القريــة 
الكونيــة التــي تربــط بــين  النــاس والأماكــن ملغيــة المســافات ومقدمــة المعلومــات بشــكل 
ــل  ــى العق ــوم عل ــد يق ــي جدي ــا نظــام عالم ــرف بأنه ــة تع ــا ثالث ــود. و[ أحيان ــلا قي شــامل ب
الإلكترونــي والثــورة  المعلوماتيــة القائمــة علــى المعلومــات والإبــداع  التقنــي غيــر المحــدود 
دون أدنــى اعتبــار للحضــارات والقيــم والثقافــات والحــدود الجغرافيــة والسياســية للــدول! 
وتتميــز العولمــة بوجــود بيئــة أو مُنــاخ دينــا مــي مــرن للغايــة قــادر علــى اســتيعاب المتغيــرات 
والمســتجدات , كمــا أنهــا رهنــت بفكــرة التعدديــة والخيــارات الكثيــرة المتاحــة أمــام الفــرد [ 
المجتمــع المعاصــر والتــي تضغــط عليــه بشــدة وإلحــاح دائمــين مشــكلة الســلوكيات المناقضــة 

ــدي . ــا[ التقلي للمــوروث البشــري الثق
ومــا يــزال العالــم الثالــث [ جــدل وتبايــن بشــأن العولمــة بــين التأييــد والمعارضــة! 
ولكــن ســواء ســلمنا خاضعــين بقبــول الرفــض أو رفــض القبــول� فهــذا لــن يقودنــا إلــى 
مخــرج ننفــذ مــن خلالــه إلــى المعاصــرة التقنيــة والعلميــة! ويبقــى رأس الأمــر مرهونًــا بمــدى 
قــوة وإنقــاذ الإرادة الذاتيــة المســتقلة للشــعوب! والاعتمــاد علــى بالــذات وتوظيــف المــوارد 
ومضاعفــة الإنتــاج. ومــن ثــم الانضمــام للتجمعــات الإقليميــة والدوليــة التــي أصبحــت 
وحدهــا المــلاذ الــذي تتحصــن بــه الــدول الأقــل نمــوًا بــل وحتــى الناميــة التــي لا تســتطيع 
الوقــوف والمنافســة أمــا المــد الإنتاجــي الهائــل للــدول الصناعيــة الســبع والعولمــة كظاهــرة 
عالميــة أحدثــت انقســامًا فجــاً [ أوســاط صنــاع القــرار [ الــدول الفقيــرة! بــين يمــين مؤيــد 
لمســار الظاهــرة ومتيقــن مــن إيجابياتهــا! ويســار يعــارض الظاهــرة وأهدافهــا ويــرى فيهــا 

o b e i k a n . com



- 15 -

الاســتعمار القــديم يطــل ثانيــة – بعــد أن وارى ســوءات الاحتــلال الميدانــي بقــوة الســلاح – 
بقنــاع التجــارة والمــال وتبــادل المنافــع وتلاقــح الحضــارات والثقافــات. 

دعاوى المؤيدون :

إن التيــار الأول الــذي يتبنــى خــط التأييــد يســتند إلــى جملــة مــن الحجــج والبراهــين 
التــي تؤكــد أن العولمــة تيــار قــوي جــارف لا محــال منــه! ولابــدّ مــن توظيفــه والتفاعــل مــع 
معطياتــه باعتبــاره أحــد أســباب التنميــة المســتدامة! والتصنيــع مــن أجــل الإنتــاج المتقــدم 
ــا! وإلا فســوف يجرفنــا التيــار قســرًا لنمضــي شــطر وجهتــه دونمــا إرادة  والمنافــس خارجيً

أو هــدى. هــذا الاتجــاه ينطــوي علــى جملــة مــن المفاهيــم نــورد منهــا الآتــي: 
ــا مقصــودًا لذاتــه ســبقته خطــط وبرامــج تمــت صياغتهــا - ١ إن العولمــة ليســت هدفً

[ مراكــز الثقــل الاقتصــادي والسياســي [ العالــم� بقــدر مــا هــي نتيجــة تلقائيــة 
مطلقــة للطفــرات الهائلــة التــي حدثــت [ تقنيــات المعلومــات والاتصــال! وهــي 
ــذي  ــم ال ــاه الواســع [ العال بذلــك ظاهــرة مــن ظواهــر التطــور الإنســاني [ معن

تحــول إلــى قريــة. 
إن ظاهــرة العولمــة لــم تخــرج مــن عبــاءة فكــر معــين أو ثقافــة معينــة اشــتراكية - ٢

كانــت أم ليبراليــة! أو إســلامية وهــي بالتالــي إطــار نظــري مهــول ومقبــول تتلاقــح 
[ داخلــه الحضــارات والثقافــات لتتكامــل وتتحــد! وليــس مــن شــأن ذلــك ســيادة 

حضــارة واحــدة وإبــادة مــا ســواها. 
تشــتمل العولمــة [ مضمونهــا علــى عنصريــن رئيســيين! همــا التقــدم [ تكنولوجيــا - ٣

المعلومــات والاتصــالات! وإذابــة الحــدود بــين الــدول. أي أنــه مــا كان يمكــن أن 
تنتشــر عمليــات العولمــة بــدون ذلــك التقــدم الكبيــر [ هــذه التكنولوجيــا! والــذي 

تبلــور بشــكل أساســي [ شــبكة الإنترنــت أو ســيادة المجتمــع الإلكترونــي.
تترتــب علــى ظاهــرة العولمــة مــن الإيجابيــات كمــردود للتواصــل والتفاعــل الدولــي - ٤

والإقليمــي المترتــب علــى قيــام الأحــلاف والتكتــلات والتجمعــات الإقليميــة! التــي 
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ــا لتأمــين وحمايــة المصالــح المشــتركة! وخيــر  تتوحــد فيهــا الأهــداف والــرؤى طبقً
شــاهد علــى ذلــك قيــام الاتحــاد الأوروبــي! وقيــام مجموعــة الســبع الصناعيــة علــى 
جملــة مــن القواســم المشــتركة [ مقدمتهــا التفــوق التقنــي الصناعــي! والقــدرات 
الإنتاجيــة العالميــة! وكذلــك تجمــع النمــور [ جنــوب شــرق آســيا! وقبــل ذلــك 
تجمــع الــدول النوويــة التــي أطلقــت علــى نفســها اصطلاحًــا اســم «النــادي النــووي» 
ويجمــع بينهمــا قاســم مشــترك هــو إتحــاد الرؤيــة أو ربمــا احتــكار الســلاح النــووي 
وعــدم خــروج نطاقــه خــارج دول الحيــازة النوويــة الســت. وطالمــا أن هنــاك قواســم 
مشــتركة توحــد كل تجمــع دولــي أو حلــف إقليمــي فهنــاك بالطبــع تعــاون وتنســيق 

وتفاعــل تحكمــه لغــة المصالــح المشــتركة التــي أصلــت للظاهــرة. 
يــرى البعــض أن مــن شــأن العولمــة اســتنهاض الأمم والشــعوب! وقــرع أجــراس - ٥

التحدي عن أمم ظلت تتنكب الطريق ببطء [ ســبيل مواكبة الحداثة ومقتضيات 
ــى  ــي [ مجــالات السياســة والاقتصــاد والصناعــة والتجــارة. حت الحضــور الدول
تســتيقظ هــذه الــدول والشــعوب مــن ســباتها! وتعمــل علــى الخــروج مــن عزلتهــا! 
ــل  ــة مث ــا البعــض [ تنظيمــات قاري فتكســر الأســوار والحــدود لتتحــد مــع بعضه
ــى ميــلاد الاتحــاد  ــي أفضــت مؤخــرًا إل ــة) والت ــات المتحــدة الإفريقي (فكــرة الولاي

ــو ٢٠٠١م.  الأفريقــى [ قمــة لوســاكا [ يولي
العولمــة تطــور تاريخــي حتمــي! ومرحلــة مــن مراحــل الحيــاة الإنســانية! وهــي بذلــك - ٦

ظاهــرة تعبــر عــن درجــة متقدمــة! وشــكل متطــور لبنــاء علاقــات الــدول ببعضهــا 
علــى أســاس المصالــح التــي تعــود علــى الإنســانية خيــرًا ورخــاء! وطالمــا أنهــا تطــور 
تاريخــي حتمــي! فــلا بــد مــن الافتــراض أنهــا إيجابيــة إذا مــا تعاملنــا مــع معطياتهــا 

بالإيجاب. 
إن العولمــة لا تعنــي أن تســود العالميــة وتندثــر الخصوصيــة! بــل تعنــي ارتقــاء - ٧

الخــاص إلــى المســتوى العالمــي! ومــن ثــم الاندمــاج [ حلبــة العالميــة والانفتــاح 
التــام علــى الآخــر [ شــتى المجــالات. وبذلــك فــإن العولمــة حافــز للطمــوح والرغبــة 
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المســنودة بالجديــة [ التفاعــل والتلاقــح والأخــذ والعطــاء وإرادة الاختــراق دونمــا 
تهيــب! كل يقتحــم المســرح العالمــي بمــا لديــه مــن إنتــاج ومــوارد لتســود الكــون 
ثقافــة (الانفتــاح) التــي ســوف تقــوم عليهــا بنيــات الــدول واســتراتيجيتها الراميــة 
ــة  ــع بالمحلي ــخ والزمــان والمــكان والتمت ــة لا الخــروج مــن خارطــة التاري ــى المواكب إل

والخصوصيــة والموروثــات. 
وبالنســبة للعولمــة الاتصاليــة! فقــد أصبــح البــث الفضائــي عــن طريــق الأقمــار - ٨

الصناعيــة! وبصــورة أكثــر مــن خــلال شــبكة الإنترنــت التــي تربــط البشــر [ كل 
أنحــاء المعمــورة! بمــا أدى إلــى ثــورة معرفيــة هائلــة. أما العولمــة  الاقتصاديــة! 
فقــد بــرزت بعــد انهيــار النظــام الاشــتراكي! حيــث ســادت أســس الاقتصــاد الحــر 
ــم دور القطــاع  الخــاص!  ــى اقتصــاد الســوق والمنافســة! وتعظي ــذي  يرتكــز عل ال
واتســاع نشــاط التجــارة بــين الــدول , الأمــر الــذي ترتــب عليــه بــروز العديــد 
مــن المنافــع والمزايــا الإيجابيــة لعولمــة الأســواق! التــي مــن أبرزهــا ســهولة انتقــال 
ــف  ــي المباشــر! وانخفــاض تكالي ــة! وتدفــق الاســتثمار الأجنب ــا والمعرف التكنولوجي
النقــل والاتصــالات الســلكية واللاســلكية! والاســتفادة مــن التجــارة الإلكترونيــة.

دعاوى المعارضون :  

إن كلمــة العولمــة [ معناهــا الاصطلاحــي واللغــوي تحمــل مــا يكفــي مــن الــدلالات . ١
علــى أنهــا مفهــوم غربــي صــرف! وهــذا الــرأي يؤيــده مــا ذهــب إليــه الكاتــب والمحلل 
السياســي د. حســن حنفــي [ كتابــه «مــا العولمــة» بقولــه (إن العيــب هــو البدايــة 
ــة! وكأن  ــة العربي ــه باللغ ــر [ إيجــاد مــرادف ل ــم المتعث ــد ث ــي الواف ــوم الغرب بالمفه
المشــكلة [ قصــور اللغــة العربيــة علــى نقــل المصطلــح الأجنبــي الوافــد مــع أنهــا 
قضيــة الترجمــة [ كل اللغــات عندمــا يتــم نقــل لفــظ مــن لغــة إلــى أخــرى. فقــد 
تم نقــل لفــظ (Globalization) إلــى الفرنســية (Mondialization) ولــم يكــن [ 
ذلــك قصــور [ اللغــة الفرنســية! بــل أن لفــظ عولمــة اشــتقاق مــن «عالــم» الــذي 
ــل البعــض  ــل (Globe) ممــا يجع ــذي يقاب ــل (World) وليــس مــن الكوكــب ال يقاب

يفضــل لفــظ كوكبــة علــى عولمــة) (٦). 
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إن العولمــة ليســت هــى مجــرد ظاهــرة اقتصاديــة أو سياســية أو تطــور عفــوي . ٢
لتقنيــات الاتصــال فحســب! وإنمــا هــي ظاهــرة اســتعمارية تجســد رغبــة النصــف 
الشــمالي مــن الأرض [ فــرض ســيادته علــى الجنــوب وتحويلــه إلــى تابــع لمراكــز 
الثقــل الاقتصــادي والإشــعاع الحضــاري [ الشــمال. ومســار الظاهــرة حتــى الآن 
يشــير إلــى أنهــا تعمــل علــى تكريــس أن يبقــى جنــوب الأرض ســوقًا مســتهلكًا 

ــز الشــمال.  لمنتجــات مراك
البحتــة للمركــز . ٣ الــرؤى الاقتصاديــة  كلــه وفــق  العالــم  العولمــة (رســملة)  تعنــى 

الأصلــي للظاهــرة! وهــي بالتالــي تعنــي هيمنــة نمــط الإنتــاج الرأســمالي علــى مــا 
ــذ منتصــف  ــه من ــه وآليات ــة [ شــتى هياكل ــد أن شــهد تطــورات متلاحق ســواه بع
القــرن الماضــي فانتقــل مــن مرحلــة إقليميــة التبــادل التجــاري والتوزيــع والتــداول! 
إلــى دائــرة الإنتــاج وإعــادة الإنتــاج والتســويق مــن المركــز إلــى الأطــراف! أو بمعنــى 

آخــر بســط النفــوذ الاقتصــادي [ مجتمعــات بعيــدة عــن المركــز. 
تعمــل العولمــة علــى تكريــس التطــور غيــر المتكافــئ [ اقتصاديــات دول العالــم! . ٤

فتقحــم كافــة دول العالــم [ حلبــة الســوق الحــر بمــا يمكــن الــدول الصناعيــة 
الســبعة مــن تنميــة عائداتهــا وفوائــض أرباحهــا علــى حســاب دول الجنــوب والعالــم 
الثالــث! وبهــذا فــإن عولمــة الاقتصــاد مــن شــأنها جلــب المزيــد مــن الفقــر والديــون 

ــة والتهميــش [ هــذه الــدول.  والتبعي
تمثــل العولمــة مــن المنظــور السياســي وجهًــا كالحًــا مــن أشــكال دمــج الهيمنــة علــى . ٥

والطلــب  والعــرض  الســوق  لقوانــين  إرغمًــا  بإخضاعهــا  المســتقلة  الــدول  إرادة 
وتفكيــك بنــى القطاعــات العامــة فيهــا لتصبــح وظيفــة الدولــة [ المقــام الأول 
ــن  ــادم م ــة الاســتثمار الق ــاش حرك ــم إنع ــن ث ــن الخــارج! وم تشــجيع الاســتيراد م

الشــمال بتهيئــة الأســواق المســتهلكة لمنتجاتــه. 
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وإذا كانــت العولمــة تمثــل [ مضمونهــا مجموعــة مــن التحــولات التــي تشــهدها . ٦
بلــدان العالــم المختلفــة فمــن السُــخف التركيــز فقــط علــى العولمــة مــن جانبهــا 
المتعلــق بتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان , بــل هنــاك أبعــاد وتأثيــرات أخــرى أشــد 
وطــأة للعولمــة علــى الفــرد والمجتمعــات  علــى الســواء ! منهــا مثــلا التأثيــرات 
الثقافيــة والاجتماعيــة وســهولة تدفــق الأفــكار بــين دول العالــم أجمــع !  كمــا 
تمثــل العولمــة حالــة مــن الخــروج علــى المألــوف الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــا[ 
ــة إلاّ أن  ــة الاقتصادي ــا مــن الناحي ــة له ــب إيجابي ــى الرغــم مــن وجــود جوان ! وعل
ــرة  ــل الاجتماعــي والثقــا[ كبي ــة التفســخ والتحل ــة [ حال آثارهــا الســلبية المتمثل
للغايــة ! بحيــث تــؤدي بحســب قــول البعــض لظواهــر وتصرفــات إجراميــة جديــدة .

كمــا تســتهدف العولمــة تجميــد المَقْــدِرَات الإنتاجيــة [ الــدول الفقيــرة. ليصبــح . ٧
كافــة  التــي تضــع  المتقدمــة  الــدول  علــى  والتكنولوجــي حكــرًا  التقنــي  التقــدم 
التحوطــات والمحاذيــر حتــى لا تنتقــل التقنيــات المتقدمــة إلــى الــدول الفقيــرة. 
فالفكــر الاقتصــادي الجديــد يقــوم علــى احتــكار التكنولوجيــا وتقنيــات التصنيــع 
الثقيــل الــذي لا يقــل أهميــة عــن احتــكار الســوق! فهــي بذلــك تريــد ســجن التقنيــة 
حتــى لا تتســرب لغيــر الــدول الصناعيــة الكبــرى إلا بقــدر ضــرورات تحقيــق 
الفوائــد والأربــاح للــدول المتقدمــة! وبهــذا تتحــول حتــى المعلومــة إلــى ســلعة تحتكــر! 

ولا يتأتــى منالهــا إلا عبــر بورصــات الأســهم وميــزان التبــادل التجــاري. 
إذا العولمــة بمعناهــا الثقــا[ تعنــي فــرض ثقافــة الكســب الســريع والســهل وتمكــين . ٨

الــروح الاســتهلاكية لــدى الــدول الفقيــرة! ومــن ثــم طمــس ثقافاتهــا التقليديــة 
وأعرافهــا وموروثاتهــا. فإنهــا مــن حيــث المضمــون تســتهدف تكريــس ثقافة الكســب 
الســريع والإيقــاع الســريع والتســلية الوقتيــة! وإدخــال الســرور علــى النفس وملذات 
الحــس وإثــارة الغرائــز! ثقافــة (دلاس) وليــس ثقافــة «أوشــين» التــي يمكــن أن تنــال 
إعجــاب الجمهــور [ العمــق علــى الرغــم مــن أمركــة الثقافــة [ الســطح! فالعولمــة 
هــي الاســم الحركــي للأمركــة)(٧). وبالطبــع فــإن هــذا مــن شــأنه قتــل روح الخلــق 
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والإبــداع والإنتــاج وهمــة التوثــب والنهــوض [ الــدول الفقيــرة لتستســلم راضيــة 
بثقافــة العولمــة المســتوردة بآليــات الإعــلام النافــذ الأخــاذ! ووســائل الاتصــال التــي 
بلغــت مــدى الإعجــاز حتــى أصبــح مجــرد التفكيــر الذهنــي يأتينــا معلبًــا نتلقــاه عبــر 

الفضائيــات والإنترنــت. 
الغربيــة . ٩ الحداثــة  بــين  حضاريــة  أزمــة  تفجيــر  نحــو  جاهــزة  العولمــة  تســعى 

الوافــدة! والحضــارات الوطنيــة للقوميــات والــدول! حتــى تبقــى هــذه الــدول [ 
دوامــة الإبهــام والتنــازع بــين الأصالــة الموروثــة الراســخة! وبــين المعاصــرة الأخــاذة 
البراقــة! وبــين الخصوصيــة الحميمــة والعالميــة التــي ربمــا قــادت إلــى الاغتــراب 
الحضــاري للــدول المتلقيــة. وهــذا الــرأي يســتند إلــى تحليــل المفاهيــم التــي لازمــت 
Inter-» الاعتمــاد المتبــادل (Gender) بــروز العولمــة كظاهــرة مثــل الجنســوية

 Dialogue» وحــوار الحضــارات !«Indigenous» والإبــداع الذاتــي !«independent

of Civilizations» باعتبــار أن كل هــذه المفاهيــم تنــم عــن روح الاســتعباد والهيمنــة 

والمركزيــة المتجــذرة [ الفكــر الغربــي! بــل يــرى البعــض أن هــذه المفاهيــم تشــير 
ــا إلــى كوامــن عنصريــة وعرقيــة تؤســس لإلغــاء الآخــر! وبالتالــي فــكل مــن  ضمنيً
ــا  ــا متحجــرًا ورجعيً ــة فهــو [ نظــر الغــرب أصوليً ــة الخصوصي يدافــع عــن الهوي

يســبح عكــس التيــار. 
إن الطفــرة الهائلــة التــي شــهدتها تكنولوجيــا الاتصــالات! قــادت بدورهــا للتفاعــل . ١٠

تفشــي  يتســبب [  أن  مــن شــأنه  وهــذا  الكونيــة  القريــة  أفــراد  بــين  المباشــر 
مشــكلات تلــوث البيئــة! وانتشــار المخــدرات والجريمــة المتقدمــة التــي توظــف فيهــا 
تقنيــات العصــر ضــد بنــي الإنســان! بجانــب انتشــار البطالــة والتطــرف والإرهــاب 

بأشــكاله! وانتشــار تعاطــي المخــدرات وغيرهــا مــن أمــراض العصــر. 
يــرى البعــض أن العولمــة مــا هــي إلا تطــور نوعــي للحــرب! فبعــد أن كانــت الحــروب . ١١

لهــا مســارح قتــال وبــؤر تــدور فيهــا بقصــد تحقيــق المصالــح أو حمايتهــا! فالعولمــة 
تعنــي تطــور الحــروب إلــى حــروب بــلا مســارح قتــال ولا تســتخدم فيهــا الأســلحة 
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بــل هــي حــروب غيــر مرئيــة تحتــدم رحاهــا عبــر الشــركات المتعــددة الجنســيات 
وشــتى أوجــه التنظيمــات الرأســمالية. والمنتصــر [ هــذه الحــروب لا يســتولى 
علــى الأرض والجغرافيــا! وإنمــا يســتولى علــى الحضــارة والتاريــخ والهويــة! وقبــل 
ذلــك يســتولى علــى حقــوق الأمم [ النهــوض بعــد أن يعلــق مصالحهــا ومصائرهــا 
بأيــدي الــدول المتقدمــة صناعيًــا! والمتفوقــة إنتاجًــا ليتــردى العالــم الفقيــر [ درك 

ــا علــى عتبــات التطــور والحداثــة.  الفقــر والتخلــف! ويمضــي العالــم الأول قُدمً
هنــاك رأي بــأن العولمــة ليســت مجــرد (ظاهــرة رأســمالية بحتــة) فحســب – بــل . ١٢

هــي مولــود غيــر شــرعي لنظامــين سياســيين! اقتصاديــين! اجتماعيــين! أمميــين! 
تناحــرا ردحًــا مــن الزمــان فيمــا عــرف بالحــرب البــاردة! ثــم استســلم القطــب 
الاشــتراكي واختفــى بعــد أن ســلم الريــادة والرايــة لنــده القطــب الرأســمالي! الــذي 
انتقــل مــن الإطــار القومــي إلــى الإطــار العالمــي! بعــد أن أمســك بزمــام الاقتصــاد 

ــا وتقنيــات المعلومــات والاتصــال والصناعــة والتجــارة والتكنولوجي
ويــرى البعــض أن العولمــة ليســت مجــرد تطــور للاقتصــاد الرأســمالي يقتضــي . ١٣

إعــادة تقســيم النفــوذ [ العالــم الثالــث كســوق اســتهلاكية! بــل هــو احتــكار للهيمنــة 
والتســلط بالقــوة الاقتصاديــة والعســكرية معًــا (بقــوة النــار! وفــى ظــل العولمــة 
أصبــح مــن الصعوبــة بمــكان التحكــم [ عــدم النفــاذ ! فقــد  أصبــح العالــم كلــه [ 
شــرنقة واحــدة! حيــث تتواجــد كافــة الــدول الآن [ عالــم يتســم بالقــدرة الكبيــرة 
علــى التحــرك والانتقــال للمعلومــات والســلع والخدمــات والأفــراد والثقافــة! وحتــى 
ــل  ــة! بشــكل مماث ــة معين ــد حــدود دول ــا عن ــم يعــد بالإمــكان إيقافه الفيروســات ل

لتنــوع الميكروبــات التــي لا يمكــن إيقــاف عــدوى الإصابــة بهــا مــن فــرد لآخــر.
ثانياً) الجريمة المنظمة : آليات التطور والانتشار 

عــرف فقهــاء القانــون الجريمــة بوجــه عــام بأنهــا ســلوك ينتهــك حرمــة القانــون! أمــا 
ــوا إلــى أبعــد مــن ذلــك غــذ يرونهــا تشــمل أى ســلوك يعــارض  علمــاء الاجتمــاع فقــد ذهب
القواعــد الأخلاقيــة للمجتمــع التــى تشــكل فيــا بينهــا مجموعــة قوانين ســواء كانت مؤسســية 
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أم لا.وعرفتهــا الأمم المتحــدة فــى الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع الجريمــة والتــى أبرمــت فــى اليرمو 
عــام ٢٠٠٠م بأنهــا ســلوك يمثــل جرمــاً يعاقــب عليــه القانــون بالحرمــان مــن الحريــة لمــدة 
قصــوى لا تقــل عــن أرابــع ســنوات أو بعقوبــة أشــد. وكمــا لقــى مفهــوم الجريمــة اختلافــاً 
وجــدلاً شــديداً بــين الباحثــين فــى شــتى العلــوم الإنســانية! فــإن مفهــوم الجريمــة المنظمــة 
أوجــد جــدلاً شــديداً ! حيــث اســتخدم الباحثــون مصطلــح الجريمــة المنظمــة ليعبــروا عــن 
أكثــر مــن معنــى! فالبعــض يســتخدمه لكــي يعكــس مجموعــة العلاقــات بــين المنظمــات غيــر 
القانونيــة! بينمــا يســتخدمه البعــض الآخــر لكــي يعكــس مجموعــة الأنشــطة غيــر القانونيــة 

التــي تقــوم بهــا مجموعــات معينــة. 
وثمــة وجهــة نظــر ثالثــة تــرى أن الجريمــة المنظمــة هــى اتحــاد مــن الأفــراد المجرمــين 
أو الجماعــات الإجراميــة الذيــن يجتمعــون لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة ! فيمــا يشــبه 
العصابــات الإقطاعيــة التــى انتشــرت فــى أوربــا فــى العصــور الوســطى فــى مرحلــة مــا قبــل 
ــر ســلع وخدمــات  ــة ! ويتحقــق الكســب الاقتصــادى مــن خــلال توفي ــة القومي ظهــور الدول

غيــر مشــروعة أو توفيــر خدمــات وســلع مشــروعة بطــرق غيــر مشــروعة.  
وثمــة كثيــر مــن الآراء التــي تشــير إلــى أن الجريمــة تمثــل مشــكلة ذاتيــة خاصــة 
بالضحيــة ! فالمجنــى عليــه مســئول [ كثيــر مــن الأحــوال عمّــا وصلــت إليــه حالتــه , وبرغــم 
ــه يبعــد المســئولية عــن المجتمــع, ونعتقــد بخطــأ هــذا التصــور�  ــرأي إلاّ أن وجاهــة هــذا ال
فالجريمــة تعبيــر عــن علاقــات اجتماعيــة خاطئــة وتصــورات لــدى الفــرد القائــم بالجريمــة 
تناقــض المــوروث المجتمعــي والثقــا[ الســائد . وبالتالــي فالتخطيــط الجيــد للســيطرة علــى 
الجريمــة فــى المجتمــع أو التحكــم فيهــا رهــن بضــرورة فهــم الدوافــع والمســببات التــي تقــف 
وراء ظهورهــا أو نشــأتها , كمــا يجــب الموازنــة بــين حقــوق الضحايــا وحــق المجتمــع فــى 
القصــاص مــن الجانــي رغبــة منــه [ تحقيــق الاســتقرار فيــه ( غالبــا مــا تثــار هــذه الآراء 
مــع حــالات الاضطــراب السياســي والمتمثلــة [ تغييــر البنيــة السياســية مــن ليبراليــة إلــى 

محافظــة إلــى يمينيــة مغاليــة [ نزعتهــا المحافظــة ,, الــخ )١*
* هــذا مــا يســمى فــى فقــه الشــريعة الإســلامية بمــا يتعلــق مــن العقوبــات بحــق االله مثــل عقوبــة الزنــى مــلا تســقط بإســقاط  كمــا فــى جرائــم النصــبالمجنــي عليــه لهــا. ومــا يســمى فــى القوانــين الوضعيــة بحــق المجتمــع فــى عقوبــة الجانــى ولــو تنــازل المجنــى عليــه عــن حقــه ١ 
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وبالرغــم مــن أن الجريمــة العاديــة تتــم بهــدف الاســتيلاء علــى ممتلــكات الغيــر! 
وتســتهدف إعــادة توزيــع المــوارد بطريقــه غيــر قانونيــة ! فــإن الجريمــة المنظمــة تظهــر 
بهــدف القيــام بمجموعــة مــن الأنشــطة التــي يوجــد لهــا طلــب مســتمر. ويمكــن النظــر إلــى 
ــل أعمالهــا  ــم والتركيــب! تتمث ــل منشــأة محكمــة التنظي ــى أنهــا تمث ــة عل المنظمــة الإجرامي
[ إنتــاج ســلع أو خدمــات غيــر قانونيــة لمجموعــة خاصــة مــن لمستهلكين٢.وبشــكل عــام 
فــان الفــرق بــين الجريمــة المنظمــة والعاديــة هــو أن أصحــاب الجريمــة المنظمــة يســتهدفون 
أساســا الســيطرة علــى الهيــكل العــام للاقتصــاد التحتــي. حيــث تتصــف نشــاطات المنظمــة 
الإجراميــة بأنهــا تقــوم علــى أســاس احتــكاري [ منطقــة النفــوذ! ســواء أكانــت منطقــة 
جغرافيــة أو اقتصاديــة! بالشــكل الــذي يمكنهــا مــن فــرض الإتــاوات أو العمــولات أو فــرض 
نظــم معنيــة علــى مشــروعات الأعمــال القانونيــة وغيــر القانونيــة. ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
نشــاط المنظمــة الإجراميــة يتطلــب بالضــرورة اســتخدام العنــف أو التهديــد باســتخدام 
العنــف بهــدف فــرض الوضــع الاحتــكاري للمنظمــة علــى منطقــة النفــوذ. وعلــى ذلــك فــان 
تركيــز أعمــال المنظمــات الإجراميــة [ الأســواق غيــر القانونيــة لا يرجــع بالدرجــة الأولــى  
لســيطرتها المباشــرة علــى عمليــات الإنتــاج والتوزيــع [ تلــك الأســواق! بقــدر مــا يرجــع إلــى 
أن المتعاملــين [ الأســواق غيــر القانونيــة لا يمكنهــم اللجــوء إلــى الســلطات الأمنيــة لحمايــة 
أنفســهم مــن العنــف كمــا أنهــم لا يســتطيعون أن يخفــوا أنفســهم [ ذات الوقــت لحاجتهــم 

إلــى الإعــلان عــن أعمالهــم لجــذب المســتهلكين إلــى أســواقهم.
ويــرى كثيــرون أن الجريمــة المنظمــة تتكــون مــن المنظمــات التــي لهــا القــدرة علــى 
ــادة!  الاســتمرارية وذات التسلســل الهرمــي [ ترتيــب الأدوار مــن حيــث المســئولية أو القي
وتشــترك [ العديــد مــن الأنشــطة الإجراميــة. علــى أن هــذا التعريــف للجريمــة المنظمــة 
يتســم بأنــه عــام ولا يوضــح نوعيــة الأســواق أو الأنشــطة الإجراميــة ولا يشــير إلــى وجــود 
العلاقــات الوثيقــة بــين الجريمــة المنظمــة مــن جانــب والأســواق غيــر القانونيــة مــن جانــب 
ــكار [ الاقتصــاد الخفــي مــن الجانــب الآخــر! وبالرغــم مــن  آخــر! أو الاتجــاه نحــو الاحت
*  إلا أن هنــاك رأى [ الشــريعة الإســلامية يــرى أن العقوبــات جوابــر وزوا جــر أى أن مــن أغــراض العقوبــة زجــر الأخــر  يــن عــن الجريمــة وهــذا الغــرض لا يتحقــق عنــد اســتعمال الدولــة لأى بديــل عــن العقوبــة٢ 
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أن التعريــف أكثــر تحديــدا حيــث يخــرج مــن إطــار الجريمــة المنظمــة للمنظمــات الإجراميــة 
التــي لا تتســم بالاســتمرارية أو ليــس لهــا هيــكل هرمــي. غيــر أن هــذا التعريــف مقيــد 
لاْن ثمــة دلائــل علــى عمــل بعــض المنظمــات الإجراميــة [ الأنشــطة القانونيــة مثــل إنتــاج 
المدخــلات الأساســية [ بعــض الصناعــات أو تنظيــم عمليــات الاحتيــال علــى نطــاق واســع 

للاســتفادة مــن خطــط الدعــم الحكومــي مثــلا.
وإذا كان ثمــة علاقــة وطيــدة بــين شــيوع الجريمــة وبــين التنظيمــات الاجتماعيــة 
القائمــة [ مجتمــع مــا! فــإن الجريمــة تُصبــح منظّمــة إذا توافــرت ثلاثــة أمــور هــى :

العلاقة بين الجريمة وبين التنظيمات المجتمعية القائمة .• 
طبيعــة هــذه التنظيمــات الاجتماعيــة القائمــة [ المجتمــع وتركيزهــا علــى • 

احتــواء الأنشــطة الإجراميــة الموجــودة وبخاصــة مــن المراهقــين والنــشء .
الأشكال والسلوكيات التي تتخذها الجريمة [ المجتمع ..• 

فــإذا توافــرت أشــكال تنظيميــة اجتماعيــة قــادرة علــى اســتيعاب أو الاســتحواذ علــى 
فئــات عمريــة مراهقــة وســاخطة علــى المجتمــع  وراغبــة [ تحقيــق مكاســب ماليــة أو ماديــة 
ســريعة  مــن خــلال ممارســة أنشــطة غيــر مشــروعة أو مُجرّمــة أخلاقيــا أو اجتماعيــا أو 

قانونيــا, فإننــا نكــون إزاء تشــكيلات إجراميــة منظّمــة .
ــى العلاقــة الوطيــدة بــين الجريمــة المنظّمــة وبــين الإحســاس  ــا أن نشــير إل وحــرى بن
ــم الاجتماعــي وبخضوعهــم لعمليــات  العميــق بــين أعضائهــا أو المنتمــين لهــا بالغــبن والظل
مــن التهميــش والاســتبعاد الاجتماعــي  وتبــذل الحكومــات المحليــة والإقليميــة ومــن وراءهــا 
تقــف الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة ومناهضــة الجريمــة المنظمــة , جهــدًا 
كبيــرًا ومســتمرا للحيلولــة دون انتشــار هــذه النوعيــات مــن الأنشــطة الإجراميــة المنظّمــة, أو 
علــى الأقــل الحــدّ منهــا, بقــدر الإمــكان , وتشــير الدراســات إلــى قــوة العلاقــة بــين الجريمــة 
المنظّمــة وبــين الفســاد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي , ممــا يعنــي مقــدرة هــذه 

العصابــات المنظّمــة علــى إفســاد المجتمــع وإشــاعة التحلــل والتدهــور بجنباتــه المختلفــة .
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وهنــاك مــن يربــط بيــن الجريمــة المنظمــة وأشــكال الفســاد التــى تشــهدها 

عــن علاقــات  تعبيــر  هــو  الفســاد  أن  اعتبــار  وذلــك علــى  العامــة الآن،  المنظمــات 

للقــوة والنفــوذ والســيطرة , وهــو يمثــل أيضــا تســخير للوظيفــة العامــة لتحقيــق مــآرب 
ومنافــع شــخصية علــى حســاب معاييــر العــدل والعدالــة وحريــة الســوق  مــن ناحيــة ثانيــة 
يمثــل الفســاد فرصــة متاحــة أمــام الفــرد , لتحقيــق تركــم للثــروة بأقــل جهــد ونظيــر أداء 

ممارســات يتلقــى عنهــا أجــرا فعــلا . 
وقــد يتمثــل الفســاد هنــا [ تســهيل عمــل المنظمــات الربحيــة [ خلــق وضعيــة تنافســية 
أفضــل لهــا علــى حســاب منافســيها بالســوق , وقــد يتمثــل [ تقــديم أو طلــب الرشــوة بكافــة 

أشــكالها وصورهــا الماديــة وغيــر الماديــة .
والمكافحــة الجيــدة للجريمــة تبــدأ بالتغلــب علــى عوامــل أو أُســس الفســاد مــن خــلال 
ســنّ التشــريعات المغلّظــة للعقوبــات علــى الرشــوة أو الاختــلاس أو تســهيل الأعمــال للغيــر 
علــى حســاب ديناميــات الســوق الحــرة . وتشــير أدبيــات البنــك الدولــي وهــو مــن المنظمــات 
الدوليــة المعنيــة والمهتمــة بقضيــة مكافحــة الفســاد , علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي , 

للربــط بــين مناهضــة الفســاد وبــين ترســيخ الديمقراطيــة وقيــم الشــفافية والمســاءلة .
ومــن خــلال ممارســة النشــاط الإجرامــي ينظــر المجرمــون للجريمــة علــى أنهــا محــض 
عمــل يقومــون بــه ويتكسّــبون بــه عيشــهم , ونجــد مثــل هــذه الممارســات المعيشــية للجريمــة 
بــين المنخرطــين [ الجريمــة المنظّمــة! وتتخــذ عصابــات الجريمــة المنظمــة شــكل شــبكات 
متكاملــة مترابطــة ذات بنيــة تنظيميــة عاليــة الأداء والجــودة , بــل يصــل الأمــر بينهــا اليــوم 
ــوق  ــة حق ــي لحماي ــى المســتوى العالم ــة عل ــط واتحــادات للجريمــة المنظم لحــد إنشــاء رواب
ومصالــح أعضائهــا  وترتبــط هــذه الاتحــادات بمصالــح مشــتركة مــع الكثيــر مــن المنظمــات 
والشــركات الدوليــة الهادفــة للربحيــة  واليــوم يــرى البعــض أن التحكــم [ الجريمــة المنظّمــة 
بكافــة عناصرهــا رهــن بضــرورة الحــدّ مــن أو التخفيــف مــن الروابــط أو الشــبكات التــي 
تنظّــم أو تيسّــر عملهــا! وعمومــاً فــإن القضــاء علــى مثــل هــذه الشــبكات المنظمــة للجريمــة 
يــؤدي بالضــرورة إلــى القضــاء علــى التشــكيلات العصابيــة لأعضائهــا,  مــن ناحيــة ثانيــة 
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نجــد أن قــوة شــكيمة هــذه التنظيمــات الإجراميــة علــى المســتويين المحلــي أو الدولــي رهــن 
بضعــف المنظومــة التشــريعية والقانونيــة الموجــودة , وبالتالــي فالعكــس صحيــح .

و إذا كان هنــاك مــن يــرى [ الدولــة خيــر رادعــا لمخططــات المنظمــات الإجراميــة مــن 
خــلال ســلطاتها و قدراتهــا القمعيــة ! فثمــة رؤى بديلــة تتهــم الدولــة المعاصــرة بأنهــا تقــف 
ــى أن  ــد عل ــه بالتأكي ــرأي فرضيت ــزز هــذا ال ــة , ويع ــن الممارســات الإجرامي ــر م وراء الكثي
الأنشــطة الســرية والاســتخباراتية هــي ترجمــة أمينــة لمثــل هــذه الســلوكيات الإجراميــة .
أيضــا قــد تتبــع بعــض البلــدان غيــر الديمقراطيــة ممارســات لا تتســم بالشــفافية 
والوضــوح [ صياغــة أو وضــع معاييــر للعمــل الاقتصــادي وبخاصــة الســماح بالولــوج 
ــخ فكــرة التمييــز بــين المنظمــات الهادفــة للربحيــة تاركــة البــاب  إلــي الســوق فنجدهــا ترسّ
أمــام هــذه الأخيــرة للفســاد والإفســاد [ صــورة رشــاوى واســتيلاء علــى المــال العــام أو 
ــم المســاءلة والشــفافية والوضــوح  ــرب لقي ــة أق ــت الدول ــا كان ــذا كلم تســهيل اختلاســه . ل
والديمقراطيــة كلمــا كانــت أكثــر بعــداً عــن الفســاد ومــن ثــم عــن الجريمــة المنظمّــة والعكــس 

ــح . صحي
 ولقــد أرجعــت الأدبيــات الأمنيــة بديــات الاهتمــام بالجريمــة المنظمــة إلــى المؤتمــر 
الخامــس لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــين فــى جنييــف عــام ١٩٧٥م واتخاذهــا صفــة العمل 
التجــارى! وقيــام ذوى الياقــات البيضــاء بممارســاتها� ممــا أدى إلــى تزايــد معــدلات الفســاد 
فــى شــتى المجتمعــات ! ولهــذا فقــد اتفقــت معظــم الــدول علــى ضــرورة عقــد اتفاقيــة دوليــة 
أو صــك ملــزم دوليــاً لمكافحــة المنظمــات الإجراميــة! وبالرغــم مــن المحــاولات العديــدة التــى 
بذلــت لتعريــف الجريمــة المنظمــة ! بيــد أنــه لــم يتفــق علــى أى منهــا أو يلقــى أحدهــا قبــولاً� 
ــر المشــروع فــى المخــدرات ! إلا  ــث ارتبطــت الجريمــة فــى أذهــان العامــة بالاتجــار غي حي
أنــه - وإن كان الاتجــار بالمخــدرات مــن أربــح أنشــطة الجريمــة المنظمــة- يمثــل واحــداً مــن 

عديــد مــن الأنشــطة الأخــرى غيــر المشــروعة والتــى يمكــن حصــر بعــض منهــا كالتالــى:
جرائم الإرهاب والقرصنة وخطف الأشخاص − 
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تزييف أو تزوير العملات والسندات العامة − 
ــة الثقافيــة وتهريبهــا والاتجــار غايــر المشــروع بهــا −  ــكات والموروثــات المادي ســرقة الممتل

مثــل عصابــات تهريــب الآثــار
ســرقة المــواد النوويــة والاتجــار غيــر المشــروع بهــا ! واســتعمالها فــى أعمــال التهديــد − 

والإرهــاب أو إيــذاء النــاس بهــا .
تهريــب الأســلحة الناريــة أو أجــزاء منهــا ! وكذلــك الذخائــر أو المتفجــرات وســائر المــواد − 

ذات الصلــة بهــا أو الاتجــار غيــر المشــروع فيهــا .
اختــلاس المــوال العامــة أو الخاصــة أو الاســتيلاء عليهــا عــن طريــق الســطو أو الســلب − 

بوســائل احتياليــة .
الاتجار بالمهاجرين أو نقلهم بوسائل وطرق غير شرعية − 
الجرائم الماسة بسلامة البيئة وأعضاء جسم الإنسان − 
سرقة المواد البيولوجية والجنينية والاتجار غاير المشروع فيها − 
اقتحــام النظــم الحاســوبية والمعــدات الإليكترونيــة واســتخدامها بصــورة غيــر مشــروعة − 

ابمــا فــى ذلــك تحويــل الأمــوال اليكترونيــاً.
أضــف إلــى ذلــك جرائــم الفســاد بشــتى أنوعهــا كأعمــال الرشــوة والعمــولات وإفســاد − 

الموظفــين العموميــين . 
وعمومــاً فغالبــاً مــا تتجــه الجماعــات الإجراميــة المنظمــة إلــى إقامــة احتــكار أوشــبه 
احتــكار لتوفيــر الســلع والخدمــات غيــر المشــروعة لعملائهــا لضمــان ارتفــاع الأربــاح! وفــى 
كثيــر مــن الأحيــان لا تتقيــد المنظمــات الإجراميــة بأعمــال أو بخدمــات غيــر مشــروعة 
ــال  ــق الأعم ــوال عــن طري ــل غســيل الأم ــل تتضمــن أنشــطة متطــورة مث بشــكل واضــح ! ب
التجاريــة المشــروعة والتلاعــب بالحاســب الآلــى. وغالبــاً مــا تلجــأ هــذه المنظمــات إلــى 
وســائل النهــب والســلب مثــل الترويــع والعنــف والفســاد! وذلــك مــن أجــل تحقيــق مكاســب 
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اقتصاديــة ملموســة.   وحديثــاً تحــدث الباحثــون عــن نمطــاً جديــداً مــن الجرائــم المنظمــة 
يطلقــون عليــه الجرائــم المعلوماتيــة تلــك التــى تعتــد مــن وجهــة نظرهــم مــن أخطــر وأحــدث 
الجرائــم المنظمــة! وأطلــق هــذا المصطلــح فــى المؤتمــر التاســع لــلأمم المتحــدة لمنــع الجريمــة 
والــذى عقــد فــى القاهــرة عــام 1995م ! وعرفــت مــن خلالــه الجريمــة بالمعلوماتيــة بأنهــا 
ــة  ــين الجنائي ــة للتشــريعات والقوان ــع بالمخالف ــادى يق " كل تصــرف اقتصــادى أو ســلوك م
الاقتصاديــة أو المعبــرة عــن السياســة الاقتصاديــة للــدول وتهــدد المصالــح الاقتصاديــة لهــا 
بالخطــر ! وتســبب الأذى للنظــام الاقتصــادى الــذى تعبــر عنــه تلــك التشــريعات" وهــذا 
ــح مجــالاً للنشــاط  ــذى أصب ــة أيضــاً وال ــه صــوره المختلف ــى ل ــن النشــاط الاجرام ــوع م الن
الاجرامــى الدولــى! وفــى الوقــت نفســه أضعــف مــن قبضــة الأمــن والمراقبــة وعمليــات 

. Techno crime  ــة ــم الفني ــذه الجرائ ــة له ــة القانوني المطــاردة والملاحق
ثالثاً) العولمة والجريمة المنظمة:  عوامل الارتباط والتطور

لا شــك أن العولمة قد أدت إلي تغيير فهمنا للثقافة من حيث دورها [ إيجاد الســياق 
الــذي تتشــكل فيــه الجريمــة المعاصــرة , فحتــى وقــت قريــب وبســبب التبايــن والاختلافــات 
الثقافيــة بــين بلــدان وشــعوب العالــم كان مــن الممكــن القــول والزعــم بمحليــة الجريمــة 
وبمحدوديــة نطــاق ســريانها.ولكن [ ظــل العالــم الحالــي الــذي تســيطر عليــه تيــارات 
وأفــكار العولمــة أضحــى مــن الســهولة بمــكان تدفــق الجريمــة نتيجــة للتقــارب الشــديد بــين 
ــى الرغــم مــن اتســاع  ــة واحــدة عل ــم أشــبه بقري جنبــات الكــرة الأرضيــة بحيــث بــات العال
ــة مــن  ــوع الكــرة الأرضي ــى رب ــة ومســيطرة عل ــاك الآن ثقافــة واحــدة مهيمن أطرافــه . فهن
ناحيــة ! هــي الثقافــة الأمريكيــة القائمــة علــي أســس برجماتيــة خاليــة مــن أي مضامــين 
ــاً ليســت  ــة الموجــودة حالي ــة والأخلاقي ــإن الأنســاق القيمي ــة أخــرى ف ــن ناحي ــة وم أخلاقي
بمنــأى عــن النوعيــات والأشــكال الإجراميــة الجديــدة المصاحبــة للعولمــة . فــإذا كانــت هــذه 
الأنســاق ليســت بمنــأى عــن التأثيــرات المختلفــة للعولمــة فإنهــا أيضــا ليســت بعيــدة عــن يــد 

الجريمــة الدوليــة بشــتى أشــكالها .
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وإذا كانــت محاولتنــا [ فهــم الجريمــة المعاصــرة قــد رهنــت بضــرورة تعقّــب التغييــرات 
والتطــورات التــي يشــهدها المجتمــع العالمــي حاليــاً , فإننــا هنــا نركــز علــى دراســة الجريمــة 
ولكــن مــن منظــور العولمــة ! أو بدقــة أكبــر نربــط بصفــه مباشــرة بــين هيمنــة العولمــة بتياراتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الجديــدة وشــيوع ورواج الجريمــة بأشــكالها الجديــدة 
. ونشــير مــرة أخــرى إلــي ضــرورة الربــط بــين العولمــة الثقافيــة وبــين شــيوع الجريمــة 
بصورهــا المعاصــرة الحاليــة .  ومــن ناحيــة أخــرى نركــز علــى مفهــوم تمثيــل الجريمــة 
علــى المســتوى العالمــي كخطــوة أولــى [ ســبيل التعــرف بدقــة علــى الســياقات الاجتماعيــة 

والثقافيــة التــي تمخضــت عنهــا الجريمــة وترعرعــت.
وعمومــاً فثمــة مجموعــة مــن النقــاط يجــب أن تأخــذ فــى الحســبان عنــد الشــروع 

فــى  إجــراء تحليــل للجريمــة وعلاقتهــا بالعولمــة  وهــي :-

علاقات التواطؤ على الإجرام .• 
الخيارات أو الاختيارات المتاحة أمام مرتكبى الجريمة.• 
التنشــئة الاجتماعيــة للطفــل أو المراهــق « الفــرد « وأثرهــا علــى الميــل لارتــكاب • 

الجرائــم .
« وعلاقتهــا •  المــال الاجتماعــي  « رأس  الروابــط الاجتماعيــة  أو  العلاقــات 

بالجريمــة قــوة وضعفــا .
الجريمة وعلاقتها بالفقر والتهميش الاجتماعي والنوع .• 

 فقــد عولمــت الجريمــة المنظمــة دوليــاً نشــاطاتها لنفــس الأســباب التــي تدفــع شــركات 
مشــروعة متعــددة الجنســيات إلــى عولمــة أعمالهــا. وتمامــاً كمــا تنشــأ شــركات متعــددة 
الجنســيات فــى العالــم للاســتفادة مــن الأيــدي العاملــة الرخيصــة أو مــن أســواق المــواد 
ــة! كذلــك تفعــل مؤسســات الأعمــال غيــر المشــروعة. أبعــد مــن ذلــك! تُنشــئ أيضــاً  الأولي
ــم تســتطيع  ــر المشــروعة� ومــن ث ــا وغي ــام بالأعمــال! المشــروعة منه ــى القي مؤسســات تتول
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مؤسســات الأعمــال غيــر المشــروعة أن تتوســع جغرافيــا حســب درجــة اســتفادتها مــن هــذه 
الظــروف الاقتصاديــة الجديــدة وبفضــل الثــورة [ الاتصــالات والنقــل الدولــي. فمثــلاً 
ــاً! وللبقــاء  ــى تجنيــد النــاس دولي ــم الإرهابيــون نشــاطاتهم للاســتفادة مــن القــدرة عل يُعول
ــاً! حتــى  بالقــرب مــن جاليــات المهاجريــن المشــتتين التــي تســتطيع دعمهــم لوجســتياً ومالي

ــراءً.  ــر ث ــوا مــن اختــراق المجتمعــات الأكث يتمكن
وفيمــا يتعلــق بتوزيــع الجريمــة عالميــاً قامــت منظمــة الأُمم المتحــدة ســنة ١٩٩٢ , 
بإجــراء مســح عالمــي للتعــرف علــى توزيــع الجريمــة وأنواعهــا علــى المســتوى العالمــي , وقــد 

ــة :- ــج التالي ــى النتائ خلصــت الدراســة المســحية إل
أن البلــدان المتقدمــة بهــا أعلــى نســبة مــن ضحايــا الجريمــة بالمقارنــة بالبلــدان الناميــة • 

أو الآخــذة [ النمــو .
أن المناطــق الحضريــة أو شــبه الحضريــة فــى البلــدان الصناعيــة تعانــي مــن نســبة • 

عاليــة للجريمــة بالمقارنــة بالمناطــق الريفيــة بهــا .
ــم •  ــر بــين العال ــة متشــابهة لحــد كبي ــى الضحي أن حجــم المخاطــر والمضــار الواقعــة عل

النامــي والمتقــدم .
بالبلــدان •  بالمقارنــة  الناميــة  البلــدان  انتشــاراً [  أكثــر  الفســاد قائمــة  أن علاقــات 

المتقدمــة.
أن للديمقراطيــة والشــفافية والمســاءلة العامــة دورا كبيــرا [ الحــدّ مــن الجريمــة « • 

الفســاد».
أن ســرعة اســتجابة الشــرطة فــى البلــدان الصناعيــة للجريمــة عاليــة جــدا بالمقارنــة • 

ــدان الناميــة أو المتخلفــة . بالبل
أن قــدرة الدولــة علــى بســط نفوذهــا ومنــع الجريمــة عاليــة جــدا بالدولــة الصناعيــة • 

المتقدمــة بالمقارنــة بالــدول الناميــة .
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أن نســق أو نظــام العدالــة الجنائيــة قــوي بمــا فيــه الكفايــة لمنــع الجريمــة أو الحــد منهــا • 
بالبلــدان المتقدمــة الصناعيــة بالمقارنــة بغيرهــا الناميــة .

أن الجريمــة تمثــل عبئــا اجتماعيــا واقتصاديــا كبيــرا يقــع على عاتق المجتمع وتســتدعي • 
جهــود التدخــل ضــرورة تكاتــف الجهود والقــدرات والموارد .

أن البلــدان الاشــتراكية الســابقة , تعانــي مــن تدهــور كبيــر ينعكــس [ صــورة تفشــي • 
للجريمــة بمختلــف أشــكالها .

باســتثناء اليابــان وسويســرا , تعانــي كافــة البلــدان الصناعيــة مــن جرائــم الســطو علــى • 
المــال والســرقة والرشــوة .

رابعاً) الجريمة والاقتصاد الحر :

 لعــل أفضــل بدايــة للحديــث عــن اقتصاديــات الجريمــة هــي التركيــز علــى تجنــب 
الأخــذ بتفســيرات معقــدة أو غامضــة للنظريــات الاقتصاديــة المختلفــة والتركيــز بــدلا مــن 
هــذا علــى الربــط بــين علاقــات الجريمــة وبــين الســوق بمفهومــه العــام! وتنبــع أهميــة هــذا 
المدخل,مــن كونــه يلقــي النظــر علــى العلاقــة الفعليــة والجدليــة بــين الجريمــة والعولمــة ومدى 
ــة الاســتعمارية ومــا  ــر قــد جــاءت [ الحقب ــة التأثي ــأن بداي ــر كل بالأخــرى , ونعتقــد ب تأث
بعدهــا فقــد شــهدت هــذه الفتــرة وبخاصــة تلــك التــي امتــدت حتــى نهايــة الحــرب العالميــة 
ــي , مــردّ هــذا  ــى المســتوى العالمــي والمحل ــر عل ــرة رواج وانتشــار اقتصــادي كبي ــة, فت الثاني
للتطــورات التقنيــة والأخــرى المصاحبــة [ وســائل النقــل والمواصــلات والشــحن, وبســبب 
ــال وممارســات  ــر مــن المنظمــات [ أعم ــم المكســب انغمســت كثي ــح ولتعظي ــة للرب الدافعي
ــي جــدلا  ــة , ممــا يعن ــة أو عالمي ــة أو إقليمي ــارض مــع تشــريعات محلي ــا[ أو يع ــا ين بعضه
أن حالــة الســيولة الســوقية علــى المســتوى العالمــي [ تلــك الفتــرة ومــا بعدهــا قــد أثــارت 

وأوجــدت مناخــا ملائمــا لنمــو الجريمــة تنقلهــا مــن مــكان لآخــر .
وبنــاءً علــى مــا تقــدم فإننــا ننظــر للجريمــة كمــردود أو كعائــد اقتصــادي ســلبي علــى 
طــرف وإيجابــي بالنســبة للآخريــن, ولا يتــم التفســير الاقتصــادي للجريمــة إلا بنــاءً علــى 
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علاقــات للقــوة والنفــوذ والســلطة� حيــث تمنــح حقــا لطــرف علــى حســاب أطــراف أخــرى. 
وتبعــا لهــذا التفســير الاقتصــادي للجريمــة فمــن الممكــن النظــر للجريمــة علــى أنهــا :-

طموح اقتصادي يتناقض مع تشريعات أو قواعد قائمة بالمجتمع .• 
لهــا دافعيــة تحركهــا ينعكــس [ صــورة ســلوكيات وممارســات محــددة تســتهدف تحقيــق • 

أقصــى أربــاح ممكنــة .
الجريمــة هنــا تمثــل فرصــة اقتصاديــة ممكــن الوصــول لهــا بقليــل مــن الجهــد والمــال • 

وقــد تكــون خيــارا حتميــا للبعــض بالمقارنــة بظــروف معيشــية مفروضــة عليهــم .
الجريمــة تعبيــر عــن غيــاب الرقابــة والســيطرة [ المجتمــع , كمــا تعبــر عــن غيــاب • 

القيــم الأخلاقيــة واهتــزاز المعاييــر الثقافيــة [ المجتمــع .
ــم مــن  ــأن دراســة العلاقــة بــين الجريمــة والاقتصــاد , يت ويؤمــن « موريــس ١٩٩٥ « ب
خــلال دراســة النمــط الحياتــي والمعاشــي للفــرد [ المجتمــع المعاصــر , فمــن خــلال هــذه 
ــا المعاصــرة  ــى المشــكلات والقضاي التحليــلات والتفســيرات يمكــن التعــرف عــن كســب عل
والاقتصاديــة منهــا بخاصــة التــي تضغــط علــى قــدرات وطموحــات الفــرد وتحــركّ دافعيتــه 
وتحولهــا لســلوكيات قــد تصطــدم بنهايــة الأمــر بقواعــد قانونيــة قائمــة بالفعــل كمــا يحيــل 

بعــض مــن ممارســاته وســلوكياته لأنشــطة إجراميــة . 
إن مــا صاحــب المجتمــع الرأســمالي مــن صــراع طبقــي وتطاحــن اجتماعــى أدي 
بطبيعتــه إلــي قيــام أوضــاع اجتماعيــة ســيئة تشــجع علــي ارتــكاب الجريمــة� لذلــك يذهــب 
وليــام أدريــان بونجــر إلــي أن الجريمــة مظهــر مــن مظاهــر الســلوك الإنســاني الــذي ينبعــث 

عــن طبيعــة الإنســان الأنانيــة و ليســت فطريــة موروثــة بــل مكتســبه تخضــع إلــي حــد كبيــر 
للنظــام الاقتصــادي الســائد داخــل المجتمــع. و يــرى بونــدر أن هــذه الأنانيــة البشــرية تظهــر 
جليــة واضحــة [ ظــل النظــام الرأســمالي الــذى يــؤدى بطبيعتــه إلــى اانتشــار الأفعــال 

الإجراميــة [ المجتمــع كــرد فعــل طبيعــى أيضــاً لمســاوئه.
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سادساً) الجريمة والتنمية: مناطق الارتباط والانفصال

لا شــك أن العلاقــة بــين الجريمــة و التنميــة تختلــف اختلافــا بينــاً عــن العلاقــة بــين 
الجريمــة و التطــور الــذي يمــر بــه المجتمــع خــلال الحقــب التاريخيــة فالجريمــة دائمــا 
تكــون معوقــاُ مــن معوقــات التنميــة [ المجتمــع و ســببا [ إهــدار مــوارده! أمــا التطــور 
الــذي يمــر بــه المجتمــع فأنــة قــد يكــون ســبباً [ نشــأة الجريمــة و تطورهــا فغالبــاُ مــا يكــون 
ــر  ــة كثي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــر موجــه! ويصحــب التنمي هــذا التطــور عشــوائياً و غي
مــن المعضــلات والمشــكلات التــي تمثــل جميعــا تربــة خصبــة أو بيئــة مناســبة لنمــو وانتشــار 
الجريمــة ,  ليــس هــذا بســبب التبعــات والعواقــب غيــر المرغوبــة لهــذه التنميــة الاجتماعيــة 
ــا تمثــل خيــارات فرديــة لمرتكبيهــا , مــن  ــة , بــل أيضــا لأن الجريمــة هن أو تلــك الاقتصادي

خلالهــا يمكنهــم الوصــول لفــرص حياتيــة مناســبة أو أفضــل لهــم .
ومــن الطــرق المتبعــة عنــد إجــراء أي تحليــل موضوعــي للجريمــة وعلاقتهــا بالتنميــة 
الاجتماعيــة أن نُمعــن النظــر بدايــة [ العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر أو تضغــط اجتماعيا 
ــى الفــرد  وتتســبب [ نشــأة الجريمــة ورواجهــا .ومــن ضمــن هــذه العوامــل وأخطرهــا عل
ــت  ــإذا كان ــع , ف ــة و الســائدة [ المجتم ــة الفرعي ــة الثقافي ــي البني ــك عل ــع , و كذل والمجتم
الجريمــة اختيــارا [ أحــوال كثيــرة إلاّ أنهــا أيضــا قــرار حتمــي ثقــا[ [ أحــوال أخــرى , 
فللثقافــة الفرعيــة [ المجتمــع دور كبيــر [ التأثيــر علــى دافعيــة وتشــكيل اتجاهــات الفــرد! 

ومــن بينهــا حالــة التمــرد علــى المــوروث الثقــا[ العــام الســائد [ المجتمــع 
وعلاقتهــا  بالجريمــة  المتعلقــة  فالدراســات  الموضــوع  هــذا  وأهميــة  جديّــة  وبرغــم 
بالتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أو كليهمــا مــن النــدرة بحيــث تســتدعي ضــرورة تركيــز 
الجهــد والمــوارد لهــذه الغايــة ,  فــلا يمكــن غــض الطــرف عــن أشــكال الجرائــم الجديــدة , 
بالإدعــاء بــأن النتائــج الإيجابيــة للتنميــة يمكــن أن تغطــي مثــل هــذه المســاوئ , فمــن المؤكــد 
أن عواقــب الجريمــة ســواء أكانــت فرديــة أو منظّمــة , يمكــن أن تقضــي بصــورة نهائيــة علــى 

عوائــد ونــواتج التنميــة .
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ولــذا تعطــي البلــدان المتقدمــة , اهتمامــا خاصــا بالجريمــة وتركــز علــى إبــراز علاقتهــا 
ــة أن الجريمــة  ــى فرضي ــا وبخاصــة القضــاء عل ــي إســتراتيجيات للحــد منه ــة وتبن بالتنمي
يمكــن أن تكــون خيــارات فرديــا أو ميــلا ثقافيــا فرعيــا للمهمشــين [ المجتمــع .لذلــك تقــوم 
هــذه البلــدان بتجــريم الكثيــر مــن الأنشــطة والممارســات الفرديــة أو الجماعيــة التــي يُعتقــد 
أنهــا تمثــل عدوانــا أو خطــرا علــى المجتمــع ككل , مثــال ذلــك , تعاطــي المخــدرات , الدعــارة 
المنظمــة , الاتجــار بالمخــدرات وتهريبهــا أو أنشــطة تهريــب الســلع والمنتجــات عبــر الحــدود, 
أيضــا تهتــم هــذه البلــدان بتعزيــز ســلطة وقــوة الدولــة وتفــرض نســق للعدالــة الجنائيــة قــادر 

فعــلا علــى التصــدي للجريمــة الموجــودة [ المجتمــع بكافــة أشــكالها  
ــق بالتنميــة والجريمــة , بزعــم البعــض أن  ويحــدث الخلــط وســوء الفهــم , فيمــا يتعل
الجريمــة نتيجــة طبيعيــة أو فــرز ثانــوي للتغيــر أو النمــو , متجاهلــين أن التنميــة القائمــة 
علــى مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروات والدخــول الإجماليــة لا يمكــن 
أن تتســبب [ جرائــم مثلمــا يحــدث مــن التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى تمييــز فئــات أو 
جماعــات علــى حســاب أخــرى . فالجريمــة هنــا تتطــور بتطــور خطــط التنميــة الجاريــة [ 
المجتمــع , فمــن النتائــج المترتبــة علــى سياســات وبرامج التنمية أن تتبــدل قيم وتقاليد وتحل 
أخــرى محلهــا , كمــا ترتفــع فئــات أو إثنيــات علــى حســاب أخــرى أو تســود معاييــر ثقافيــة 
علــى ثانيــة مهمشــة محليــة, ومــع الزيــادة الكبيــرة للســكان وميــل العديــد مــن السياســات 
التنمويــة الاقتصاديــة لإفقــار فئــات أو طبقــات لصالــح أخــرى , ومــع تعــدد وتنــوع الخيــارات 
الحياتيــة المتاحــة أمــام النــشء المتعطــل عــن العمــل , لا يجــد هــؤلاء مــن ســبيل ســوى اللجــوء 

لعالــم الجريمــة لاقتنــاص مــا تبقــى لهــم مــن حــق أو نصيــب [ الثــروة الاجتماعيــة .
ومــن ثــم ترتبــط الجريمــة بعمليــات التحديــث والتنميــة الاقتصاديــة إذ يترتــب علي هذه 
وتلــك تهميــش طبقــات أو فئــات اجتماعيــة معينــة , ممــا يؤدي [ النهاية إلى اســتبعاد هؤلاء 
مــن الوصــول للفــرص المعيشــية والحياتيــة المناســبة أســوة بأقرانهــم مــن غيــر المهمشــين! أو 
قــد تكــون الجريمــة هنــا نــوع مــن الثــورة أو الخــروج الثقــا[ «لثقافــة مهمّشــة مســتضعفة» 
حيــال أخريــات قــادرات ومســيطرات [ المجتمــع . ومــن أخطــر المعضــلات التــي تعــوق 
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رجــالات الحكــم والسياســة عــن تطبيــق سياســات أو إســتراتيجيات تنمويــة و اقتصاديــة! أن 
هــذه الأخيــرة تركــز علــى تمييــز فئــات اجتماعيــة علــى حســاب أخــرى أو أن المســتفيدين مــن 
ثمــار التنميــة ليســو غالبيــة الســكان بــل فئــات محــددة تملــك التأثيــر علــى برامــج التنميــة 
وتوجههــا الوجهــة التــي تحقــق لهــا مزايــا أو مصالــح كبيــرة أيضــاً . والخلاصــة أن الجريمــة 
يُنظــر لهــا هنــا علــى أنهــا متغيــر تابــع أو عاقبــة وخيمــة مــن عواقــب التنميــة غيــر المخططــة 

أو غيــر الهادفــة ســواء أكانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة ,  
<<<
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